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العناصر الحاكمة في مشكلة المرور 


الدكتور سعد الدين عشماوي“ 


لقد وضحت خلال الحقبة الأخيرة - وبشكل متزايد - 
أهمية النقل. سواء على المستوى القومي أو على مستوى 
الشروع» ويرجع هذا الى العديد من العوامل التي ترتط 
بطبيعة المشروع الحديث _ صناعياً كان أو زراعياً أو خدمات - 
وتخصصه وتضخم حجمه واعتماده في تدر احتیاجاته عل 
امكانات متعددة ومتطورة قد يصعب بدبيرها من البيئة 
المحليةء كذا تزايد حاجته الى سوق أكثر اتساعاً وتنوعاً 
لتصريف الحجم الاقتصادي الترايد لانتاجه. 

كا أن هناك العديد من العوامل غير المباشرة التي تزيد 
من أهمية النقل بصفة عامة والمنشأة بصفة خاصة» فتغير 
تركيبات اليد العاملة والارتفاع المستمر في نسبة المهنيين 
والباحئين يزيد من تعقيد مشاكل النقلء وذلك نظرآ لأن هؤلاء 
يلون الى التنقل بدرجة أكبر نتيجة لارتفاع دخحلهم من جهة 


(#) عميد كلية التجارة. جامعة الأزهر حهورية مصر العربية 
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وارتفاع مستواهم الثقافي وازدياد اهتمامهم بالنواحي 
الاجتماعية والترميهية س جهة أحرى . . كا أن مشكلة نقل 
هؤلاء الى المشروع ومنه تزداد أهميةء نظراً لعدم ربطهم بين 
مكاي السكن والعمل واهتمامهم الكبير بالاقامة في التجمعات 
السكابية الضخمة خاصة على أطرافهاء وهو ما مك اعتباره 
عنصراً جدیداً له تأثیره على اختيار موقع المشروع وعللى كفاءة 
أدائه وعلى مشكلة النقلِ والمرور بصفة عامة. 

ويمكن تلخيص أهم العناصر الحاكمة في مشكلة المرور 
المتزايدة التعقيد في ثلائة عناصر“ هي . 
ولا : تسهيلات المرور: 

وذلك مثل الطرق والكباري ومحطات القل العام 
ومواقف انتظار السيارات الخاصة الى تتناسب مع حجم حركة 
النقل وتوزيعها في محتلف الأوقات . 

وكتيرآً ما تكون تسهيلات المرور - وليست وسائل النقل 
ذاتها هى المحدد لامكانات المرور .. فقدرة الطريق 
وامكاناتها هي التي تحدد عدد ونوعية السيارات التي يكن 
استيعاهاء وبفرض توافر نظام الاشارات المناسب» فانه كثيراً 
١‏ - الدكتور سعد الديں عشماوي . تىطيم وادارة النقل. مكتبة عي 

شمس. ۱۹۸9م . 
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ما لا بمكن استعلال الطاقة الاستيعابية الكاملة للطرق نتيجة 
لقصور في المحطات والمواقف وعدم قدرتها على التعامر 
بكفاءة ومرونة مع حركة الىقل ومحددات تحميلل السيرة 
تحمولة صخمة لا يرتط فقط بالسيارة سي می ناحيةۀ الور 
أو الححم بل أيضاً بتسهيلات الىق متل المعوقات العلوية 
کالکباري وموقع وامكانات الأرصعة وتركيسات الشح 
والتفريغ والأجهرة الأحرى. 
والحدير بالدكر أنه من الضروري - تفرص وجود قصور 
في التسهيلات التاحة في هذا الصدد _ أن يكون هناك ترشيد 
للانفاق على هذه التسهيلات ععى 
أ وضع أولويات للانماق بعد دراسة مدى العائد الىديل على 
أي انقاق سواء أكان عائدا حاصاً ام عائداً اجتماعياً. 
ب اخحتیار تصمیمات ووسائل التنفيذ اة د عاد 
تسهيلات النقل . مثل مراعاة تكامل سسكات الطرق 
وتقاطعاتها ومنحنياتما أو مواقف وعطات السيارات 
وتخطيطها الداحلي . 


ثانياً : تنظيمات استخدام تسهيلات المرور' 


مشاكل, المرور لا تنتهي بشق طريق ولكن الأمر يقتضو 
أيضاً التنظيم السليم لاستخدام الطريق للمرورء متل مع 
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الانتظار على جانبي طريق مزدحم. أو التظيم الكفء لحركة 
السيارات على الطريق 


وتشمل تنظيمات المرور مايلي 
أ توفير الوسائل المساعدة لتنطيم حركة المرورء متل الاشارات 
الضوئية الناسبة في الطريق أو علامات وأجهزة الارشاد. 

ب تحدید القواعد التي تحكم استخدام تسهيلات المرور» مثل 
مع الانتظار على حانبي الطريق أر تحصيص طرق 
للاتجاه الواحد أو تخصيص أرصمة وتسهيلات شص 
وتفريغ لىوعية معية من وحدات الىقل أو المنقول أو 
تحديد مستويات الأمان التي يجب التحقق منها قبل اصدار 
شهادة تشغيل السياأرة. 

ج وضع القواعد التي تحكم استخدام السيارات مثل تحديد 
مستوى ونوعية وحالة قائد السيارةء أو الرقابة على حالة 
السيارة قبل استخدامها ووضع معايير معينة لخصائصها 
ومواصماتہاء أو تحديد مستويات الأمان التي يجب التحقق 
منها قبل اصدار شهادة تشغيلها. 

وما تحدر ملاحطته أن تنطيمات استخدام تسهيلات 
المرور تقوم ہا السلطات العامة ك) ادا وصعت قواعد 
وقيود وعقوبات بعرفة الدولة على كيفية استخدام تلك 
التسهيلات. وقد يقوم بها منتجو وسائل النقل بهدف تحقيق حد 
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أعلى لفاعليتهاء وأخيراً قد يقوم بها الناقل نفسه للحفاظ عل 
مستوی مرتفع حالة وطريقة استخدام الامكانات المتاحة. 


ثالاً : السيارات: 


ولعا. هذه هي أكثر العاصر وصوحاً فهي نتمتل ي 
الوحدات التحركة المتاحة من السيارات بمختلف أنواعهاء مثل 
اللوريات والحافلات «الأتوبيسات» والسيارات الخاصة 


وان كانت أهمية الوحدات الناقلة بالنسىة لمشكلة المرور 
واضحةء الأ أن تسهيلات وتنظيمات تشغيلها تؤثر تأثبرا 
حاسماً على فاعليتها ومدى قدرتها على حل مشكلة المرورء 
وبنفس الدرجة من الأهمية الاختيار الكفء للنوعية المناسبة م 
الشیازات: 

فاذا كان عدد وحجم وحدات النقل المتاحة مهماً بالنسة 
لمشكلة المرورء فان تسهيلات وظروف تشغيلها ها أهمية ماثلة ء 
فتوافر الطرق بالحجم والنوعية المناسبة مع وجود التنظيمات 
الملائمة لتحريك حركة المرور يؤديان الى فاعلية استخدام 
وحدات الىقل البري على الطرق بالشكل الناسب. 

إن من الضروري أن يكوں هناك تنسيق وتوافق تامين 


بين عدد ونوعية السيارات المستخدمة. وتسهيلات وتنظيمات 
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التشغيل المتاحة .. فمن الواضح أن حجم المنتج في حالة 
النقل لا بجدده المتاح من الطاقات التحميلية للسيارات» بل 
كذلك المتاح من تسهيلات وتنظيمات المرور .. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فان من الواجب أن تتفق خصائص 
ونوعيات السيارات المستخدمة مع تسهيلات وتنظيمات المرور 
المتاحة .. ولعل المغل الواضح على ذلك هو أن استخدام 
الحافلة «الأتوبيس» المفصلي في الشوارع الضيقة المتلاحقة 
الانحناءات والدورانات يؤدي الى تبديد التسهيلات المتاحة 
(الطاقات الاستيعابية للشبكة الحالية للطرق) نتيجة لبطء 
تسييره نسبياً وارتفاع معدلات الوقت اللازم لتفريغه وتحميله 
في المحطات والمواقف وهو ما يؤدي في النهاية الى خحفض 
فاعلية الامكانات المتاحة. سواء للسيارات أو للتسهيلات أو 
لتنظيمات المرور» ومثل آخر هو اضطرار شاحنة ضخمة 
للتفريغ في موقع تعجز تسهيلاته وتنظيماته عن التعامل مع مثل 
هذه الشاحنة عادة ما يدي الى مشاكل - بل وخاطر - تربك 
وتبدد فاعلية الامكانات المتاحة. 


وھکذا توجد ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة حل مشكلة 
المرور للسيارة» ولتسهيلات المرور ولتنظيمات لمرور. 
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شبكات الطرق وتنظيمات المرور 


ان امکانات شبكة الطرق وتىطيمات المرور عليها تؤتر - 
بلا جدال - تأثيرً مباشراً في مستوى الخدمة وتكلفة النقل . . 
فبطء أو احتماقات المرور في الشوارع يؤدي الى ارتاك الحدمة 
والحاجة الى أسطول أكبر لنقل عدد الركاب نفسه وزيادة تكلمة 
وحدة النقل 


تعقيدات المرور والتوسع في استخدام النقل الخاص. 

ان شبکات الطرق عادة ما تکوں قادرة اذا ما 
استخدمت الاستخدام السليم على مقابلة الاحتياجات 
المتطورة للنقلء خحصوصاً اذا ما أجذ في الحسبان أن نسبة كيرة 
من حركة المرور تتمثل في سيارات أجرة أو سيارات خاصة 
تستخدم نسبة كبيرة منها نتيجة لعدم توافر خحدمات النقل العام 
المناسبة. 

إن التوسع في استخدام السيارة الحاصة يعتر أساساء 
وفي الأمد الطويل. اسهاماً ساشراً في تعقيد مشكلة المرورء 
فمتوسط حولة سيارة الأجرة حوالي د ١,‏ راكب يشغلون صف 
مساحة أرضية الشارع اللازمة لحافلة تحمل ٠٠‏ راكباًء أي أن 
كل حافلة تحل مكانها أكثر من ٤١‏ سيارة أجرة. 
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وتسبب سيارات الأجرة مشاكل وتعقيدات للمرور 
أضعاف با يسببه مقابلها من السيارات الخاصة . . فسيارة 
الأجرة تقطع حوالي ٠‏ كم يومياً» ونسبة كبيرة من دورانہا في 
منطقة قلب المدينة - حيث يشتد الطلب عليها - كا أن نشاطها 
أساساً خلال فترة الازدحام .. ولا يخفى أن طريقة سيرها 
العشوائية في الشوارع مندفعة ييناً أو يسارآء استجابة لطلب 
مفاجى ء منراكب مربكة لتدفقات المرور بل ومسبة للكثير من 
الحوادث . 


وبدهي أن قصور النقل العام عن مقابلة احتياجات 
الطلب عليه يؤدي الى نزول سيارات أجرة جديدة في الشوارع 
للاسهام في حل مشكلة قصور النقل العام . . اذ آنا البديل 
الطبيعي والاقتصادي له .. الأ أنه من الملاحظ أن نزول 
حجم حركة اضافي وضخم خصوصاً خلال فترة الازدحام 
(أربعون سيارة أجرة مكان كل حافلة) يؤدي الى بطء حركة 
المرور» با ينعكس أثره على سرعة وفاعلية أسطول النقل 
العام» با قد يفوق عدد سيارات الأجرة التي نزلت الى 
الطريق. وبالتالي ظهور قصور جديد في الامكانات المتاحة 
للنقل العام» والحاجة الى نزول عدد آخر من سيارات الأجرة 
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لمقابلة هذا القصور . . وهكذا دواليك کا يوضحه الشکل 


الأقي: 
قصور امكابات النقل العام 
Ch‏ ر 
نزول سيارات أجرة اضافية ترايد بطء حركة 
للطريق لمقانلة القصور المرور على الطريق 
تزايد بطء حركة برول سيارات أحرة 'صافية 
المرور على الطريق للطريق لقابلة القصور 


قصور امكانات النقل العام 
عن مقابلة الطلب 


ومن نافلة القول أنه من الممكن جذب رؤوس الأموال 
المستثمرة في سيارات الأجرة لتمويل الحافلات . 


وخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة برز اتجاه عام لرفع 
كفاءة وتوفير النقل العام في منطقة قلب المدن الكبرى في العام - 
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في ذات الوقت الدي بخطط لتخفيض كفاءة وسائل النقل 
الخاص. وذلك بہدف دفع الأشخاص - اختيارآ - لاستخدام 
النقل العام في منطقة قلب المدينة ء بدلا من النقل الخاص سواء 
أكان سيارات خاصة أم سيارات أجرةء وقد أوصى المؤقر 
الدولي للنقل المنعقد في روما عام ١۱۹۷م‏ بزيادة الاهتمام 
بتوفير خدمة نقل عام دات كفاءة مرتفعة وبتكلفة منخفضةء 
ولعل ما يلفت النظر أنه أوصى بأن لا تزيد المسافة المقطوعة 
بقدر الامكان بين كل محطة وأخرى عن ٠٠١ - ٤٠١‏ مترفي 
مدن ۸۰۰ متر في الضواحي . 


ويلاحظ أن هذه التوصية هي نفس ما أوصينا به بتاريخ 
سابق حين أوضحنا في مقال لنا بجريدة الأهرام ۔ عام ٩٩۱۹م‏ 
خحطأ المسئولين بزيادة المسافة بين محطات النقل العام . . وفي 
عام ۷١۱۹م‏ قامت مدينة مانشستر بتسيير خدمات نقل عام 
دائرية بي منطقة قلب المدينة وبسعر رمزي وبتقاطر سريع 
ومنتظم» واستخدام الحافلات للتنقل في منطقة قلب المدينة 
معتمدة في ذلك على مشاكل القيادة والانتظار للسيارات الخاصة 
. . كا أن الاتحاد السوقيتي كان قد خحطط - في عهد خرشوف - 
لسيبر نقل عام مجاني في موسکو وأنه کان قد رؤي تأجيل 
ا لمشروع مؤفتاً نظراً للأعباء المالية المترتبة عليه والتي ستتحملها 
الخرانة العامة. 
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وقد رفضت مدينة «توتنجهام» في انجلترا برناعاً لانشاء 
شبكة من الطرق تصل الى قلب المدينة اذ أن ذلك يشجع على 
استخدام السيارات الخاصة ووجدت أنه م الأحدى صرف 
جزء من هذا المبلغ على تحسين خدمة القل العام . 

وفي لندن بيا صدر قرار ع مرور السيارات في شارع 
اكسفورد أهم شوارعها استثنى من ذلك الحاملة وسيارة 
الأجرة» ونفس الوضع في مخحتلف المدن الكبرى في الولايات 
المتحدة . . اذ أن هناك اتجاهاً متزايدا للتوسع في وسائل النقل 
الجماعي مثل الحافلات والسكك الحديدية بمختلف أنواعها. 


ومنذ سنوات قررت لحنة المرور في روما جعل ركوب 
الحافلات «الأتوبيسات» جانا حتى الساعة الثامنة والنصف 
صباحاء وما بين الخامسة والنصف مساءُء وذلك لاغراء 
العاملين على استخدام النقل العام للرحلة من والى العمل بدلا 
من السيارات الخاصة. 


ور مما جاء امتدادآ هذا الاتجاه ما اتخذته بلدية روما من منع 
مرور السيارات في اثنين من أحياء روماء وذلك بعد أن منعت 
مرور السيارات في مساحة تبلغ حوالي ٥‏ فداناً» ودفع التذاكر 
يكون خلال الفترة من منتصف الليل حتى السادسة والنصف 


صباحاً . 
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وعكس هذا الاتجاه العالمي يوجد اتجاه في بعض للمدن 
العربية لتخفيض كفاءة النقل العام في الوقت الذي ترتفع فيه 
كفاءة النقل الخاص (سيارات خاصة وسيارات أجرة) فعدد 
سيارات الأجرة التزايد الضخامة يرفع من تقاطرها في الأماكن 
الحساسة في وسط المدينة - بل وفي الأماكن الأخحرى - كا تتزايد 
نسبة الأطرزة «الموديلات» الحديثة من سيارات الأجرة العاملة 
نتيجة لارتفاع معدلات اشغاها مما يبرر استخدامها اقتصادياً . 


وفي الوقت الذي تتوافر فيه التسهيلات للنقل الخاص 
من المرور - بل والانتظار في جمیع الشوارع المهمة في منطقة 
قلب القاهرة . . على سبیل الال _ فان هذه الشوارع تغلق 
وبالتدريج أمام النقل العام .. هذا بالاضافة إلى الاتجاه 
الخاطى- فض تقاطر خدمات النقل العام بالقرارات غير 
المناسبة مثل استخدام الحافلة «الأتوبيس» المفصلي واطالة 
المسافة بين المحطات .. هذا بالاضافة الى عدم تكاملِ 
خدمات شبكات النقل العام واستخدام الوسيلة المعينة في 
الكان غير الناسب عا بخفض من كفاءتها. 


إن من البدهي أن يتجه الشخص الى استخدام وسائل 
النقلِ الخاص التي یتزاید ارتفاع مستوى خدماتها بالمقارنة 
بمستوى خدمة النقل العام المستمر ف الانخفاض . 
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سيارة الأجرة بالنفر کخطوط مرحلية : 
واذا كانت هناك مشاكل لتوير الىقا. العام بالمستوى 
المناسب فيمك استخدام سيارة الأجرة بالنفر أو الحافلة الصغيرة 


«الميكروباس». واننا نرى ضرورة حصر استخدام سيارة 
الأجرة نالنقر أو بالحافلة الصغيرة «الميكروباس» ف اوی 


١‏ - ان تتكامل, خطوط سيره مع شبكة الىقل العام .. على 
سبيل المثال: ربط المحطات النهائية لمان الضواحي 
بمختلف النقاط الرئيسية هي منطقة قلب المدينة . . فمن 
المعلوم أن عدداً كبيرآ من مستعملي هذه الحطوط 
يضطرون لاستخدام سيارات الأجرة العادية - والتي لا 
يوجد بديل ها - للوصول الى مقصدهم في مسطقة قلب 
المدينة. 

كا أن تكامل شسكة النقل بهذه الصورة سيدفع - بلا 
جدال بعدد لا ییک اغفاله من مستعملي السيارات 
الخاصة لاستخدام خطوط النقل العام -في مثل هذه 
الحالات للذهاب الى العمل والآياب مه. 

۲ - خدمة المناطق القريبة - في حدود ٤‏ كم - وربطها بمختلف 
أجزاء قلب المدينةء فجزء كبير من سكان هذه المناطق 
يضطرون الى استخدام سيارات الأجرة للدهاب الى منطقة 
قلب المدينة نظرً للانخفاض الكبير في مستوى خدمة 
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النقل العام . . اذ كثيراً ما يضطر الشخص الى أن يمشى 
مسافة تعادل تماما تلك التي ركبها على وسيلة النقل العام 
هذا في الوقت الذي تعطيهم سيارة الأحرة مستوى مرتفعاً 
من الخدمة . . من الأصل الى الَقَصد. 


وبدهي في مثل هذه الخحالة أننا نخفض حجم الحركة 
على الشوارع نظراً لتقليل عدد سيارات الأجرة الى أك من 
النصف باحلال سيارة الأجرة بالنفر مكان سيارة الأجرة 
العاديةء وبالتالي تخفيض مشاكل المرور. 


حتمية اتخاذ اجراءات رفع كفاءة النقل العام: 

من المفيد بيانه توضيح أن هناك حتمية لمحاباة النقل 
العام على حساب النقل الخاص . . وأول أسباب هذه الحتمية 
آنا الحل الأساسى لمشاكل المرور داحل المدن .. وذلك في 
مقابلة تزايد مستمر - ويبدو أنه ليس له حد - لمشاكل المرور 
لأسباب عدة أهمها: 

تزايد ملكية السيارات الخاصةء وتزايد معدلات تنقلات 
الشخص نتيجة لارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعى 
للأفراد وتزايد الظروف التي تخفض من كفاءة مستوى الخدمة 
الي يقدمها النقل العام . 
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فاذا افترضنا أن (ن ع) هي عدد السيارات» (س) هي 
السرعة» (ل) هي طول الرحلةء (ن ر) هي عدد الطرق التي 
تخدم منطقة معينةء (م) هي القدرة التحميلية للسيارةء (د) 
هي الكثافة السكانية للكيلومتر المربعء (هھ) هي عادات التنقل 
بالنقل العام» فسنجد أن: 


(ن ع. س) 
ل 


زا اهت 


ونظراً لأن الكثافة السكانية تتجه للانخفاض عادة نتيجة 
لاتساع المدينةء والانخفاض العام في الكثافات السكانية 
كذلك تيل (ه) للتناقص نتيجة لزيادة ملكية السيارات 
الخاصة» ومن جهة أخرى فان (م) تميل للارتفاع حيث أن 
التقدم العلمي و «التكنولوجي» يقدم سيارة ذات سعة مقعدية 
أعلى وبنفس استهلاك الوقود“ فمن ثم نجد أن: 
(ن ع. س) 
e‏ أو رن ر) أر كلها بجحب أن يتناقص. عا 
يؤدي الى تقاطر أقل» وبعد أكبر عن الأصل والمقصد» لخدمات 
النقل العام وبالتالي مستوى خدمة أكثر انخفاضاً. 


(#) برجع هذا بصفة عامة الى تصغير حجم المحرك» وتخفيف وزنه ووزن 
هیکل السيارة» وكدلك التقدم المستمر في كفاءة أداء محرك السيارة. 
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وهكذا يتأكد أن معالجحة مشاكل المرور التي يزداد تفاقمها 
باستمرار نتيجة للتضخم المتزايد في حجم حركة السيارات على 
الشبكات المحدودة من الطرقء والتي یستحیل توسیعھا با 
يتناسب مع التضخم في حجم الحركةء لن تكون الا برفع 
كفاءة النقل العام والتي تركت للظروف العادية ء فاعها ستتجه 
الى الانخفاض وباستمرار. 

ان حل مشكلة النقل العام سيؤدي الى اختفاء نسبة 
كبيرة من السيارات الخاصة وسيارات الأجرة خلال وقت 
الزحام .. نظراً لاستخدام نسبة مهمة من مالكي تلك 
السيارات لوسائل النقل العام» ومن الواضح أن اختفاء عدد 
كبير من السيارات الخاصة وسيارات الأجرة خلال وقت الزحام 
واحلال حافلات علهاء سيؤدي الى انخفاض مهم في حجم 
المرور والاسهام في الحل الجذري لمشاكله. 
استخدام أرضية الشوارع : 

وكثيرآً ما يكون مناك اسراف بين في استخدام أرضية 
الشوارع سواء بسوء الاعداد أو بسوء الاستخدام أو بسوء 
التوزيع» وسنحاول فیا يلي أن نبين نماذج فقط هذا 
الاسراف: 

سوء اعداد الأرصفة : فكثيراً ما تكون أرضية الشارع أكثر 
انقظامآ من أرضية الرصيف» وييكن اعداد جميع الأرصفة 
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بتكلفة أقل برصمها بالازفلت الذي يعطي مروة أكتر في اعادة 
وصعه دون تلف حيم] تستدعي الطروف _ وما أكترها _ حفر 
الأرصفة لسبت أو لآخر . وس اللات لطر أيصاً ا كتيرا 
مى الدول المتقدمة ذات الامكانات الضحمة مثلِ ابحلترا 
وھولىدا تکتفي تاعداد الرصيف الازفلت فط کا تقوم 
بعض المد الأوروبية والمدن الأمريكية باعداد الرصيف بألواح 
من الاسمنت يك رفعها واعادتها عند اللزو 

هذا الى جانب الكثر مى أرصمة الشوارع التي قد تكول 
مشغولة بالباعة والمقاهي والاكشاك وعبر ذلك ولا شك أن 
هذا يدفع المارة دون ان الى استحدام الشارع وبالتالي يريك 
المرور ويبطى . حركته 

وس الخحدیر بالملاحظة في هدا الصدد ما كان يتم م 
تضييق مستمر لعرض الأرصفة دف سهيل حركة مرور 
السيارات ف الشوارع. ولاشك ي عدم مسطقية ذلك وعدالته 
نظراً لأنه يوفر سهولة التقل والمرور لشخص يي سيارة حاصة 
على حساب سهولة تنقل تحص مترجل لا يشغل إلا حيرا 
ضيقاً من أرضية التارع » بعكس الخال بالسسة لشحص 
يتنقل بالسيارة الخاصة بل ولديه ندل عا يتىقل به ونمساحة 
أقل - وسائل النقل, العام - بل ان الأمر» كا بجحدت بي كتير م 
الدول المتقدمة عدما تكون هناك أولويةء تقتضي أن تمم 
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الشوارع بالکامل آمام السيارات بمختلف أنواعها لاعطاء حق 

المرور للمشاة. . 
السماح بمرور الدراجات «والتريسكلات» وعربات 

النقل النطى- في الأماكن الحساسة في قلب المدينة. 
السماح بتحميل وتفريغ سيارات نقل البضائع في 

المناطق ذات الحركة الكثيفة في ساعات الذروة. 
عدم اعداد وتنظيم أماكن وطريقة وقوف سيارات النقل 

العام مما يضطرها - في حالات كثيرة - الىالوقوف في صف ثان 

في أماكن محتنقة أساساً بكثافة حركة النقل. 
والخطوط العريضة لتنظيم علمي سليم لاستخدام 

أرضية الشوارع تقتضي الآي: 

۱ تنظیم اعداد وصيانة الشوارع : وتجهيز الأرصفة 

لاستخدامات المشاة» كذلك العناية بتقوية اضاءة الشوارع 

ووضع المؤشرات والمحددات الملائمة في كافة الشوارع» وترميم 

وتجهيز مساحات أرضياتها. 

۲ تنظيم استخدام الطرق: 

آ اخلاء وتخصيص الأرصفة كلية للمشاة. 

ب - تنظيم عبور المشاة في الشوارع بتحديد أماكن عبورهم 
بوضوح ووضع الاشارات اللازمة» كذلك اشتراط المام 
السائق بقواعد وآداب المرورء عند اعطائه ترخیص 
القيادة . 
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ج - التخلص من وسائل النقل البدائيةء على أن يعوض أو 
يعان مالكو هذه الوسائل والعاملون عليها إما بطريق 
مباشر أو غير مباشرء أو يسهل مم الحصول على وسائل 
نقل ميكانيكية » أو يعدوا لمراولة عمل آحر ماسب يكون 
بمثابة البديل. 

د التدقيق في اضاءة السيارات الحاصة والعامة - حي السماحج 
باستعماها - ومراقبة العلامات والاشارات الصوئية التي 
يضعها الجحمهور على جانبي الطريق والتي كتيرا ما تتشانه 
مع علامات المرور ما يؤدي الى مشاكل وارتباكات 
لمان 

ه ‏ العمل على اعداد رجل المرور المياسب والواقع أل 
ظروف ونوعية تدفقات حركة المرور تستلرم مستوى 
متزايد الارتفاع مں العاملیں. 

وأثر ارتماع كفاءة رحا المرور على سهولة 
تحريك تدفقات حرکات المرور یطھر ف کٹیر م المدں کا 
فح من الاتجاه العام الى رفع مستوى رجال الشرطة . 

و منع أو تقييد حق الوقوف في شوارع منطقة وسط المدينة. 
ومن الصور الخاطئة التساهل في وقوف السيارات في 
الشوارع امزدمة في منطقة وسط للمديةء في أوقات 
الزحام» اذ أن ذلك يعتر استغلالا عبر مشروع س درد 
معين لروق ذي منفعة عامة لیس لفرد . آیا کا حق 


o 


احتكار الاتفاع به لمترة معية وعلى حساب الذين يعبرون 
هدا الطريق والديں يتحملوں الحسارة نتيجة لذلك 
وتطهر هده اخسارة في صورة ريادة تكلمة تشعيل 
السيارات التي يستعملونها للانتقالء وكذلك في صورة 
وقت صائع منہم - وقد يكوں وقت عمل - بتيجة لطء 
الحركة في تلك التوارخ . 

وقد أمكن معلا عمل تقدير لل تلك الخسارة في 
حالات كثيرةء كا في حالة الدراسة التي قام بها معمل 
أبحاث الطرق الىريطاني بالاشتراك مع جامعة برمنحهام 
لطريق لندن برسجهام. كا قد يكن حساب تكلفة وقوف 
مثل. هده السيارة على أساس ما يقابل ذلك س توسعات في 
الطريق لتلافي أثر وقوفها ٠‏ اء على بحث أجراه 
تشارلس وورث وباسلي في هدا الصدد اتضح أن وقوف 
٠‏ سيارة يقتضي صرورة توسيع الطريق بمقدار متر 
ونصف لسافة ميل .. وتنلغ تكلفة دلك با بين مليون 
ومليونين من الحنيهات الاسترلينيةء س الىاحية النطرية 

أما م الناحية العملية فان مثل هذا التوسيع قد تصل 
تكلفته الى ملاي الحنيهات. دم العمارات القائمة على 


ı- Charles and Baısley, The Cost of Roads. Town Planning 
Revıew Vol XXVII No 462, 15th May 1971 
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أحد جانبى الطريق . هذا بالاضافة الى العقبات والمشاكل 
الاجتماعية والسياسية التي قد تقابل مث هدا التوسع 

واننا نرى أنه من العدالة أن يبطر في أن يدقع أصحاب 
السيارات التي تقف على جانبي الطريق حزءأ مى التكلمة 
الفعلية التي يحملوا للمجتمع ولا نقول كل التكلفة. ان 
الك السيارة الحق يي المرورء ولكن ليس له الحى في شغل 
جزء هام مطلوب من طريق ذي منمعة ولمترات طويلة 
ولعل هذا هو السبب الذي يكمن وراء منع وقوف 
السيارات الخاصة لأكثر س ساعة مها كانت الأسباب ي 
قلب كثبر من المدن الأوروبية والأمريكية الكبرى» ورحود 
مقابل يدفعه مستخدم السيارة لوقت الوقوف المسموح به 
ووصل متوسط تكلفة الوقوف في منطقة وسط للمدية 
بنيويورك الى ٠١‏ دولارات وبحد أقصى ٠١‏ ساعة. 

کا نری ضرورة منم الوقوف إلا لفترات محددة وعلى 
جانب واحد فقط من الطريق واتخاذ اللازم لتوقيع عقوات 
صارمة فعالة على مس بحالف ذلك . . بل ان اليانان اتحهت 
لتقیید حق شراء سيارة خحاصة جديدة بتوفيبر المشتري حاناً 
(جراج) خاصاً ہا . . وفي سنغافورة صدر عام ٤۱۹۸م‏ 
قرار بمضاعفة الرسوم الحمركية المفروضة على السيارات 
الخاصة. 
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وقد أعلن أن الهدف من القرار هو تثبيط تملك الأفراد 
للسيارة الخاصة» وأن حصيلة الزيادة في تلك الرسوم 
سستحدم في العمل على رفع معدل سيولة المرور وتلافي 
تعقيداته التي تسببها فعلا السيارة الخاصة. 

وقد يكون من الملائم أن نوضح أن ذلك التقييد أو المنع 
يجب آن يصاحبه وجود نقل عام ذي مستوى خدمة ملائم 
بما يغري كثيراً من أصحاب السيارات الخاصة باستخدام 
النقل العام بدلا من سياراتهم من والى العمل .. كا قد 
يكون من الفيد في هذا الصدد تدبير أماكن لانتظار 
السيارات على أطراف منطقة قلب المدينةء على أن توجه 
سيارات نقل عام سريعة التقاطر دائرية الخطوط تربط هذه 
المواقف بمختلف أجزاء منطقة قلب للمدينة. 

ز - صرامة العقاب وحزم الجزاء حفاظاً على حياة المواطنين 
ونعتقد أن الجزاءات الخاصة بمحالفات تنظيم المرور 
وأحكامه ما زالت منخفضة وغير رادعة في كثير من المدن 
ولا تتناسب مع ما يكن أن تسببه هذه المخالفات من آثار 
سيئة للغير» سواء بطريق مباشر - نتيجة لحوادث الطريق 
وما أكثرها أو بطريق غير مباشر. 

٣‏ التخطيط والتنظيم العلمي لتدفقات المرور: 

أ - بحب العمل على تطبيتق النظم العلمية الحديثة في تنظيم 
المرور والتي تعتمد على هندسة الحركة .. وقد استرعى 
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انتباهنا أثناء زيارتنا للجامعات ومعاهد ومراكز الأبحاث في 
ختلف الدول الأوروبيةء التوسع الضخم والتنوع في 
الدراسات الخاصة نصناعة النقل - على وجه العموم - 
والمرور وهندسة الحركة على وجه الخصوص. حى في 
الدول الصغيرة نسبياً مثل هولمدا والسويد والداعارك نطراً 
لما تؤديه من رفع كفاءة وامكانات الطرق الحالية. 

ففي لندن - على سبيل المثال - أدى استخدام اشارات 
المرور المتصلة والدورانات المرتبطة ولاسلكي المرور 
المتجول لتدسيق اتجاهات تدفقات النقل. الى رفع سرعة 
المرور قي الشوارع من تسعة الى عشرة أميال هي الساعةء 
هذا في الوقت الذي زاد حجم المرور بمعدل /.٤‏ كا أنه ث 
مدينة كولون في ألمانيا الغربية - التي أعد نناؤها بعد الحرب 
العالية الثانية على التخطيط القديم نفسه بكل ما فيه من 
اعوجاج وضيقق في شوارع المدينة الوسطى - أدى تطبيق 
«الموجة الخضراء» الى تحسي المرور فيها عا كانت عليه قبل 
عشر سنوات برغم الزيادة المائلة في حركة المرور. 
ب _ وارتباكات تدفقات المرور قد ترجع الى سوء التنسيق ما 
بين امكانات الطرق العابرة وهو ما يؤدي الى انسياب 
تدفقات الحركة في منطقة ارتباكها في الأماكن المتتالية 
نتيجة لوجود علق زجاجة في نقطة معينة في حرى تدفقات 
حركة المرور. 
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ج _ ومن الظواهر اللافتة زيادة نسبة السيارات الخاصة الكبيرة 
الححم التي تجري في شوارع بعض المدن العربية اذا ما 
قورنت بأية عاصمة في الدول الأخرى مثل لندن أو 
باريس أو روماء ففي روما - على سبيل المثال - يوجد 
مليون ونصف المليون سيارة خاصةء مليون وربع منها 
صغير الحجم «فیات ٦۰۰‏ وفیات »٥٥١‏ وتعتبر «فیات 
۸ من السيارات المتوسطة في ايطالياء بينما تعتبر من 
أصغر السيارات المستخدمة في شوارع القاهرة . 
والواضح أن ضخامة حجم السيارة ينقل أثره على مشاكل 
الرور» نظراً لحاجتها الى مساحة من الأرض أكبر 
نسبياً - سواء للتحرك أو للانتظار - من السيارة الأصغر 


ولا جدال ي أن الاتجاه الى تفضيل ملكية السيارات 
الكبيرة قد لا يرجع ای ارتفاع مستوی المعيشة فقط بل كذلك 
لأسباب اجتماعية مظهرية تحكم التصرفات العامة لمعظم 
الاس . . ونحن نرى أنه يكن كبح جاح مثل هذه الاتجاهات 
التي تؤثر في مقدرة الطرق على استيعات حجم المرور» عن 
طريق بعض التعديلات الضريبيةء والتي ستؤدي بطريق غير 
مباشر الى نوع من العدالة الاجتماعية . . فالتفاوت في مقدار 
ضريبة السيارة تفاوتاً كبيراً تبعاً لحجم السيارة أو قوة المحرك» 
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ورفع الضريبة على البنزين سيؤدي ولا جدال الى ترك السيارة 
الكبيرة والاتجاه الى السيارة الصغيرة. 

وهو ما اتحهت اليه الولايات التحدة الأمريكية عد 
الارتفاع السريع هي أسعار البترول بعد ۱۹۷۳م .. كا أن 
ھذيں الأسلوبين مستخدمان في ايطاليا وما وراء اتحاه 
الايطاليس - وهم يعتترون من أكث الشعوت مطهرية - الى 
استخدام السيارة الصغيرة. 

ولعل مما يس آثر الضرائب في ملكية السيارة الخاصة أن 
رفع الضرائت على البزين كذلك تخميض السماح الضريسي 
للذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في الرحلة الى العمل في 
ألمانيا الغربية _ في السبعيسيات أدى الى خفض واضح ي 
مبيعات السيارات. لدرجة أن شركة «المولكس فاج» - عل 
سبيل المثال - اضطرت الى اغلاق مصانعها لمدة ستة عشر بوماً 
متصلا خلال ثلاثة أشهر وللمرة الثانية - في ذلك الحين ‏ حلال 
سبع عشرة سنة. 

وجدير بالملاحظة أنه وان كانت ملكية السيارة الخاصة 
الصغيرة منتشرة في الدول المتقدمة حيث الدحول الأكثر ارتفاعاً 
. . فان ملكية السيارة الخاصة محدودة جداً في الدول المتحلمة 
ذات الدخل المنحفض. بل ان الدراجة في الصين هي وسيلة 
النقل المتاحة والتي ينظر اليها على أساس أنها الوسيلة المناسة 
اقتصادیاً» أخذا فی الحسبان متوسط الدخل (ما ہیں ٠١١‏ 
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٠١‏ دولارآً في السنة)“ حيث ينظر اليها على أنها تلبي نفس 
احتياجات السيارة في الولايات المتحدة في التنقل للعمل بنفس 
سرعة السيارة يوم الأحد وتلبية الاحتياجات الأخرىء وأنها 
توفي باحتياجات التنقل بنفس سرعة السيارة في باريس مع 
انعدام الضجة والتلوث. وان تدبيرها بجحتاج الى مرتب من شهر 
الى ثلاثة أشهر من دخل الفرد في الصينء بين السيارة في 
الولايات المتحدة تتطلب في المتوسط دخل ستة أشهر. 


٤‏ - التوفيق ما بين سياسات النقل العام وامكانات المرور: 


ان مناقشة موضوع المرور - هنا - هدفها الرئيسي بيان 
مدى الارتباط ما بين مشاكل المرور ومشاكل النقل العام 
فزيادة مشاكل المرور وبطء الحركة يؤديان الى خسائر مالية 
ضخمة لنشأة النقل. وكذلك الى حاجة منشأة النقل الى 
امكانات أضخم لاداء الخدمة نفسها . . الا أن سياسات النقل 
العام من جهة أخرى قد تؤدي الى تأزم مشاكل المرور في 
حالتین : 
الأولى : استخدام النقل العام لوسيلة نقل, غير ملائمة لظروف 
المرور في منطقة معينة. 


١‏ - أنظر محاضرة استاذ الاقتصاد الأمريكي ١٠٠ا‏ وادوه۷ التي ألقاها 
باشراف مکتب الاستعلامات والتوقعات الاقتصادية في باريس في 
أواخر عام ۱۹۷۲م . 
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الثانية : خفض مستوی النقل العام ا يدي أ دقع بعص 
الأفراد الى استخدام سياراتهم الخاصة أو سيارات الأجرة ومر 
المعلوم اں ذلك يؤدىي الى زيادة ححم المرور ف الشوارع . 


وسنستعرض هنا موضوع الاختيار لوسائل النقل العينة 
وظروف استخدامها وأثر دلك على تأزم مشاكل المرور“ 
١‏ - ان من البدهي أن الحافلة المقطورة أقل مرونة م الحافلة 
وتسبب مشاكل وارتباكات أكثر في حركة المرور نظرآً لارتناطها 
بشبكة هوائية تقيد من مرونة حركتها ي شوارع أخرى بديلة 
حينها يتعرض المرور في شارع معين للتوقف. كدلك للمرونة 
المحدودة لحركة الحافلة المقطورة وعدم امكان وحدة معينة 
تخطي الوحدة السابقة عليها حين تعطلها لسبب أو لخر . 
كا أن «الترام» أقل مرونة من الحافلة المقطورة بالاضافة الى 
تقيده بمسار القضبان وشغله لأجزاء مهمة س الطريق خاصة 
تلك التي حمل ويفرغ فيها . . ولعل هذا هو السبب في الاتجاه 
العام نحو التخلي عن الائنيى واحلال الحافلة بدلا متها . . ولا 
يبقى على «الترام» الا في حالات معينة هي : 
أ - التطور التاريخي لنشأة النقل وصغر حجم المدينة بجا يخفف 
من أثر تعقد مشاكل المرور بها . . كا هو الوضع في حالة 
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مدينة بلاك بول في انجلترا وهي مدينة صغيرة سياحية 
يعتمد بشاطها أساساً على استقمال المصطافين وزوار عطلة 
نهاية الأسبوع ٠‏ ويلاحط أنها المدينة الوحيدة في انجلترا التي 
ما زالت تستحدم «الترام». 

ب ۔ وجود طروف خاصة تتلانی مساویء «الترام؛» کا حدث 
في بروكسل حيث تكون شوارع منطقة وسط المدينة 
متسعة غير حادة الدورابات وتكن من تخصيص حرم 
حاص «للترام» . . كذا نظرآً الى وجود تشريع يعطي 
«الترام» حق أولوية المرور بالنسبة الى وسائل النقل 
الأخرى لأسباب يرجع بعضها الى اتصالات ومقدرة 
الشركة صاحبة امتياز تسيبر «الترام». 

ورغم كل الظروف فان «الترام» اضطر الى النزول 
تحت الأرض في أجزاء هامة من مساره» خاصة في 
التقاطعات الرئيسية أي أن الظروف اضطرته للتحويل 
تدريجباً الى «مترو» تحت الأرض 

ج _ استخدام «الترام» كامتداد لخطوط طويلة تربط الضواحي 
کا حدث بالسبة الى كوبنہاجن. 

د - لربط ضاحية بعيدة بمنطقة قلب المدينةء على أن يمر خلال 
مساره بشبكة تشمل. عدداً من الكباري العلوية أو الأنفاق 
السفلية با يؤدي الى أن ترجح سرعته ويرتفع مستوى 
خدمته في بعض أجزاء مساره - خحاصة تلك التي تقع في 
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النطاق الخارجي للمدينة انحفاص مسوی حدمته 
ومشاكله داخحل وحول مسطقة قلب المدينة .. ولعل الخل 
البارز على مثل, هذا الوصع حط «ترام» رمل الاسكندرية . 
م - الاتجاه الى رفع «الترام» من ممطقة قلب المدينة وحاولة 
الابقاء عليه في الخطوط التى لا تمر بتلك المىطقة . الا 
آنا نری عدم سلامة ل هدا الاجراء لسببين: 
الأول: أن تكلمة راكب «الترام» في المناطق الخارجية 
تکون أعلى نسبياً . . فرغم ما قد یکون مس انحماض ي 
تكلفة تسيير «الترام» - بالمقارنة الى وسائل النقل الأخرى 
فانه يتحمل تكاليف ثابتة مرتفعة . لذلك فان تشعيله في 
المناطق الخارجية حيث نقل كثافة الركاب وتشعب 
اتجاهات تحركاتہم يؤدي الى انخفاض عدد ركاب 
«الترام» المعين وبالتالي تحمل الراكب بصياً أعلى من 
تكاليف التشغيل . 
الثاني : ان حجم الركاب في مثل تلك المناطق الخارجية 
كيرا 1 يدعم الابقاء على حدمة ذات تقاطر مناسب 
. . فعلى سبيل المثال فان تقل ٠٠١‏ راكب في الساعة 
بالترام يعنى مركبة كل ساعة» بفرض أن حجم الوحدة 
من «الترام» ٠٠١‏ راكب أما الحافلة - بمرض أن حجم 
الوحدة منها ٠١‏ راكباً - فسيكون تقاطر حدمتها لعدد 
الرکاب نفسه کل ٣١‏ دقیقة وھکذا یکوں متوسط وقت 
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الانتظار للراكب في حالة «الترام» نصف ساعة وفي حالة 

الحافلة ربع ساعة فقط . . ولا جدال أن معدل التقاطر 

سيكون أعلى وبالتالي وقت الانتظار أقل اذا ما 

استخدمت حافلة صغيرة الحجم «ميكروباص». 

هذا ومن المزايا الأخحرى للحاملة في مثل هذه الظروف 
امكانية تفريع خط السير ودورانه بجا يكفل القرب من تلف 
أرجاء المنطقة . دون أن يؤدي ذلك لارتفاع كبير في التكلفة 
النهائية للتشغيل» وذلك بعكس الحال بالنسبة الى «الترام» نظراً 
الى التكاليف الاضافية الضخمة التي يتحملها تفريع مساره 
لخدمة الحجم نفسه من الركاب. 

ومن الملاحظ أن استفادة «الترام» السريع بسرعته 
محدودة نظراً لعدم مرونة تسييره لتقييده بالقضبان وبالشبكات 
اهوائية» حصوصا في المناطق المزدحة عالية الكثافة ذات الطرق 
والمنحنيات الحادة المتتابعة - كما هو الحال في المدينة الوسطى من 
التجمع السكاني - مما سيؤدي بدون شك الى ارباك حركة 
المرور ورفع تكلفة النقل .. هذا في الوقت الذي سيكون 
مستوى الخدمة منخفضاً نسبياً نظراً الى انخفاض سرعة 
«الترام» وطول رحلة الراكب نتيجة لاستخدام «الترام» - في 
العديد من الحالات - مسارات أقل ملاءة لاستحالة مروره في 
بعض الشوارع الرئيسية. 
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هذا والتوسع في استحدام «الترام» في المناطق الخارحية 

ذات الشوارع الواسعة والكثافات السكابية المنخفصة سياً 
وحجم المرور الأقل غير ملائم اطلاقاًء اذ أن تكلفة تشغيل 
«الترام» في مثل هذه المناطى تكون أكثر ارتفاعاًء كا أن مستوى 
الخدمة يكون أكثر انخفاضاً بالمقارنة بالحافلة“ 
۲ - استخدام الحافلة المفصلية «الأتوبيس المفصلل» بضخامة 
حجمها وبطء دخوها المحطات وبطء اکتسامما السرعة 
القصوى وصعوبة دخوها الدورانات المتتالية في شوارع وسط 
المدينة وطول فترة تحميلها ما يؤدي الى تعقيد مشاكل المرور 
وخفض مستوى خدمة النقل العام مس جهةء والى ارتفاع 
تكلفة التشغيل من جهة أخرى. وذلك نتيجة لىطء حركة مثل 
هذه الحافلة الضخمة على الشوارع الضيقة المتعرجة التي تحوي 
كثيرآً من أماكن عنق الزجاجة كذلك نتيجة لأثرها في ابطاء 
حركة المرور نوجه عام. 

ومن نافلة القول أن استخدام هذه الحافلة - في المناطق 
الخارجية للمدينة - يؤدي الى خحفض مستوى كفاءة النقل العام 
نظرآ الى انخفاض تقاطر خدمتهء اذا قورن بالحافلات العادية 
الصغيرة ولاحتمال وجود جزء أكبر من انتاجه دون استعمال 
خاصة في خارج أوقات الازدحام حيث يقل الطلب نسبياً. 
١‏ - الدكتور سعد الديں عشماوي . التنظيم العلمي ومشكلة النقل 

ملحق الأهرام الاقتصادي . ۱٠١‏ نایر ۹٦۱۹م‏ 
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